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  :ملخصال

هذه الورقة البحثیة حیثیات مفهوم الشعریة واكتشاف أبعاده وذلك  تتناول          

ومختلف  یةالتاریخبعض المحطات من خلال تتبع مسار تطور هذا المفهوم عبر 

  .الأرضیات النقدیة التي تقلب علیها ووجهات النظر التي رسمت معالمه وحدوده

خاصة  - م الشعریة وتقصي دلالاتها وأبعادهاولعل محاولة البحث في مفهو          

 -مع إشكالیة المصطلح بالنسبة للنقد العربي وتعدد المفاهیم بالنسبة للنقد الغربي

الضبط  بضبابیة أو زئبقیة تجعل منه بلا شك أمرا عصیا على یجعل الأمر محفوفا

حیث لكن یمكن القول مع ذلك أن مفهوم الشعریة من  ،متعال عن أي تحدید منهجي

أما من حیث الأبعاد  ،الدلالة لم یخرج عن البحث في القوانین التي تحكم الإبداع

استجد في حقول اللسانیات وتوسعت في البحث  دت واستفادت مماافالشعریة أف

 .لتشمل بقیة الأجناس الأدبیة

  أبعاد -لةدلا - شعریة : الكلمات المفتاحیة

Abstract : 

This research deals with the rationale concept of poetry, 

the discovery of its dimensions by tracking the course of the 

development of this concept throughout history, the various 
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monetary grounds that fluctuate on them in addition to the views 

that painted its features and limits. 

         Perhaps trying to look at the concept of poetry and to 

investigate its significance and dimensions - especially with the 

problematic term for Arab criticism and the multiplicity of 

concepts for Western criticism - makes it fraught with fog or 

mercury that makes this undoubtedly difficult to control, and 

transcendant discipline from any systematic identification. 

Though, it can be said nonetheless that The concept of poetry in 

terms of significance did not get out from the scope of laws 

rulling creativity, but in terms of dimensions, poetry has 

benefited and benefited from the new in the fields of linguistics 

and expanded in the search to include the rest of the literary 

races. 

Keywords: poetics-significance- dimension 
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  WAHHAB1989@GMAIL.COM: یمیل، الإعبد الوھاب عبوسي: المؤلف المرسل

  

  :مقدمة

فتئ یثیر جدلاً واسعا في الدراسات الأدبیة الحدیثة  الشعریة مصطلح ما

واكتنافها كثیرا من الغربیة والعربیة، بسبب اشتباك معانیها، وتنوع تعریفاتها، 

  . الالتباس

من مرتكزات النقدیة الحدیثة التي تسعى إلى كشف مكونات  الشعریة تعدكما 

قوانین  تعني بشكل عامو وكیفیة تحقیق وظیفتیه الاتصالیة والجمالیة،  النص الأدبي

وقد تمحورت اشتغالاتها منذ القدیم وإلى الآن في استقصاء القوانین . الإبداع الأدبي

ي استطاع المبدع التحكم بوساطتها في إنتاج نصه، والسیطرة على إبراز هویته الت

ذه الورقة البحثیة الإحاطة بكل مفاهیم ، ولا تزعم هالجمالیة، ومنحه الفرادة الأدبیة
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الشعریة أو تحدید مفهوم محدد وقار لها فذلك دونه حجب، بل ما نسعى إلیه لا 

  .المفهوم والبعد الذي یسعى إلیهیعدو كونه محاولة للوقوف على دلالة 

مفهوم الشعریة عند العرب بوجه خاص أمام مسألة أرقت النقاد یضعنا 

العرب ولازالت ألا وهي إشكالیة المصطلح، مع أن كلمة شعریة لها أصل لغوي في 

المعاجم العربیة واستخدمت منذ القدیم في النقد العربي، لكن الإشكال الأكبر یتمحور 

لذي لازمها قبل الاحتكاك بالنقد الغربي ثم المفهوم الذي أضفي علیها في المفهوم ا

لاحقا بفعل التأثیر والتأثر، وهو ما سیجعل منها مفهوما زئبقیا متغیرا أي عصیا 

على الإدراك، مع ما تعانیه الساحة النقدیة العربیة من اختلاف في المصطلحات، 

  . لتضاف إلیها إشكالیة المفهوم

مفهوما واحد بمصطلحات مختلفة،  -من جهة أولى - نواجه " والملاحظ أننا

ویبدو بارزا هذا الأمر في تراثنا النقدي العربي، ونواجه مفاهیم مختلفة بمصطلح 

وهو  1"واحد من جهة ثانیة، ویظهر هذا الأمر في التراث النقدي الغربي أكثر جلاء

ره كل منهم وانطلاقا من ما دفع النقاد العرب إلى أن یتبنوا توجها ما وفق وجهة نظ

من  -بلا شك  -منظوره النقدي ومناهله المعرفیة وقناعاته العلمیة، وهو ما شكل 

 .الشعریة شعریات حسب تعدد زوایا النظر

وفق  -دلالته وأبعاده –وتأتي هذه الدراسة لمحاولة استكناه مفهوم الشعریة 

والتنقیب في هذه  تصور بعض وجوه النقد الغربي والعربي والتي انبرت للبحث

  .المسألة

  :مفهوم المصطلح .1

  :الدلالة اللغویة .1.1

بدیلا مكافئا للمصطلح الفرنسي "كون لأن ی مصطلح الشعریةیهدف من 

)poétique ( أو الإنجلیزي)poetics(،  وكلاهما منحدر من الكلمة اللاتینیة
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)poética ( المشتقة من الكلمة الإغریقیة)poétickos (تي بالصیغة النعتیة ال

" inventif"بمعنى كل ما هو مبتدع خلاق  -م16خلال القرن –تداولها الفرنسیون 

م، بالمفهوم الذي 17المتداولة خلال القرن ) poétiké(أو بصیغة الاسم المؤنث 

) (poieimخطه ارسطو في كتاب الشعر وكل ذلك مشتق من الفعل الإغریقي 

  faire."2"بمعنى فعل أو صنع 

  :وهي 3مركب من وحداث ثلاث كما أن الشعریة دال

)poeim : ( وهي وحدة معجمیةlexeme وتعني في اللاتینیة الشعر.  

)ic : ( وهي وحدة مرفولوجیة"morpheme "وتشیر إلى الجانب . تدل على النسبة

  .العلمي لهذا الحقل المعرفي

)s :(الدالة على الجمع.  

رَ والتي تدل في من مادة شَعَ اما مصطلح الشعریة في المعجم العربي فهي 

شعر به، أي علم، وأشعره الأمر وأشعره به أعلمه : اللغة على العلم والفطنة، یقال

إیاه، وشعر به عقله وتطلق كذلك على الكلام المخصوص بالوزن والقافیة یقال شعر 

الرجل أي قال الشعر والشعر منظوم القول وقائله الشاعر وسمي شاعرا لفطنته، 

والشعریة مصدر صناعي وضع للدلالة على . 4علمي ولیت شعري بمعنى لیت

  .(poetique)اللفظة 

وإذا ربطنا بین المفهوم الحدیث للمصطلح مع جذره اللغوي الثلاثي سنستشف 

وشیجة قربى طفیفة ما بین المعنیین تتمحور في وجود سمات وسنن تضبط الشعر 

والشعر صنف " الأدبيقوانین الخطاب " وتقومه، وبما أن الشعریة في معناها العام 

من أصناف الخطاب فهذا یعني أن له قوانین وضوابط محددة قد یعتریها التغیر لكن 

  . 5وفي ظل وجود شيء من الثبات النسبي یظل الأمر قائما إلى أن یتلاشى
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وهو مركب إسمي " مفهوم الشعریة"وبجمع المصطلحین نحصل على 

لوقوف على إدراك لمصطلح بالإضافة، نرمي من خلاله إلى بناء تصور أو ا

  .الشعریة

 ، غیر أن تناولوالدراسات التي كانت فیها الشعریة مدار الاهتمام متعددة

تمتد من  ىنظر أو رؤ  اتانطلاقا من وجهمفهومها أو إرهاصاته في دلالاته وأبعاده 

 اومحاولة استخلاص نقاط التقائهالتراث النقدي القدیم إلى الرؤیة النقدیة الحدیثة 

الفرادة، فموضوع الشعریة عامة أسال الكثیر من  نوعا من هو ما قد یشكل اتلافهواخ

وحدیثا بعَدِّه أحد مرتكزات النقدیة  -على اختلاف في التسمیات-الحبر قدیما 

  . الحدیثة

  :مفهوم الشعریة اصطلاحا. 2.1

إن محاولة تحدید مفهوم الشعریة مهمة شاقة وشائقة؛ ذلك أنها محاطة بكم 

وإن كانت تشیر في  ن التنظیرات المتضاربة حینا والمتكاملة حینا آخر،هائل م

الشعریة مقولة تلتبس وتتعالق  بید أن  6»قوانین الخطاب الأدبي«إلى  معناها العام

بكثیر من المقولات التي من جنسها، فالمصطلح النقدي الغربي یضعنا أمامنا مفاهیم 

خلال مجموع النظریات التي  من -كما أسلف الذكر - مختلفة، ویتجلى ذلك 

  .وضعت في إطار ضبط المفهوم والمصطلح مع اختلاف التصور عن سر الإبداع

 :مفهوم الشعریة في التراث الغربي .2

إذا تتبعنا مفهوم الشعریة في التراث النقدي عامة، فسنجدها قد تقلبت على 

حضارة الإغریقیة أرضیات نقدیة مختلفة، بید أننا سنحاول التعریج علیها ابتداء من ال

صناعة "مع أرسطو الذي كان أول من عبر عن الشعریة باستخدام مصطلح 

الشعر صنعة فنیة "، مركزا على جانبین هما الشكل والمضمون، ورأى بأن "الشعر

وأن فن الشاعر یتجلى في صیاغته وتنظیمه للعمل الشعري حتى یكسبه الصفة 
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، وبالتالي فإن الشاعر هنا 7"في الشعرالشعریة مستندا إلى المحاكاة كعنصر جوهري 

مطالب بإضفاء الشاعریة من خلال تمثله حسن الصیاغة والنظم، واعتماد المحاكاة 

  .التي تبتعد بدرجة واحدة عن الحقیقة

  :مفهوم الشعریة في النقد العربي القدیم .3

باعتباره المظهر  ملامح الشعریة في النقد العربي القدیم الشعرَ  ىلم تكد تتعد

لم تكن نظریة متكاملة المعالم حتى یتحدد من  أنها ذاكالإبداعي السائد، الأدبي 

خلال ذلك مفهومها بشكل واضح، إلا أنها كانت تهدف إلى شيء واحد وهو معرفة 

بمعنى أنها تجلت وبشكل واضح في التراث العربي القدیم  ،8سر الإبداع الشعري

ر النقدي العربي الشعري أو عدم تناوله إننا لا نحاول أن نثبت تناول التفكی"لذلك 

لها، إذ أنها ظاهرة لصیقة بالأدب في أي عصر بل أن الأدب لا یكون أدباً إلا بها، 

ومن  ،9"الباطن، ھو التجلي، وھي الخفاء، ھو اللعبة، وھي القانون هو الظاهر وهي

وردت تحت مسمیات عدة، تارة صناعة كغیرها من الصناعات، وجوهر ذلك أنها 

الشعر یكمن في صیاغة هذه المادة وتشكیلها على نحو یستفز المتلقي ویدفعه إلى 

  .10التأثر بمقتضیات الشعر ومعطیاته

في القرن الثالث الهجري، یرى أن للشعر  )ـه232ت (فابن سلام الجمحي 

وللشعر صناعة وثقافة یعرفها أهل العلم كسائر : "صناعة ومعرفة وثقافة إذ یقول

وعلیه قسم الشعراء إلى طبقات بناء على إتقانهم لهذه  11"والصناعاتأصناف العلوم 

  .الصنعة أي مدى فحولتهم في صناعة الشعر

مفهوم الشعر بأنه صناعة والحكم على هذه  )ـه255ت (ویبن الجاحظ 

الشعر : " الصنعة یكون بالنظر للصیغة المنجزة للمعاني أي بالصورة الشعریة فیقول

فالشعریة عنده تكمن في حسن  12"وجنس من التصویر النسیج صناعة وضرب من

  .صیاغة الشكل الذي یتضمن أرقى معنى وأرقى تصویر
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ونظرا للمكانة التي یحتلها الشعر في نفوس العرب فقد اجتهد النقاد وحاولوا 

یضع عیارا للشعر  )ـه223ت (وضع قوانین ومقاییس لضبط الشعریة فابن طباطبا 

ناؤه وجعل نثرا لم تبطل فیه جودة المعنى ولم تفقد جزالة الجید وهو الذي إذا نقض ب

، ونظرة ابن طباطبا للشعریة كانت متكاملة وناتجة عن دراسة موضوعیة 13اللفظ

فنیة لصنعة الشعر وجاءت نظرته أیضا من دراسات السابقین من علماء الشعر 

ة فهذه ورجال البیان، ولا ینسى أنه كان شاعرا سریع الخاطر ینشد الشعر بدیه

  .العوامل مجتمعة أثرت في بلورة مفهوم الشعریة عنده

أما قدامة ابن جعفر فقد صور الشعریة من خلال الأركان الآتیة اللفظ 

، غیر أن 14"إنه قول موزون مقفى یدل على معنى"والمعنى والوزن والقافیة إذ یقول 

  .جزاء النظمهذه الصورة تفتقر إلى الحدیث عن تشكیل الصورة الشعریة والتحام أ

وتجلت الشعریة كذلك في ما عرف بعمود الشعر عند الآمدي في كتابه 

الموازنة بین أبي تمام والبحتري حددها في خمس عناصر، وضحها القاضي 

شرف المعنى : الجرجاني في كتابه الوساطة بین المتنبي وخصومه كما یلي

بة في التشبیه، غزارة وصحته، جزالة اللفظ واستقامته، الإصابة في الوصف، المقار 

البدیهة، وأضاف إلیها المرزوقي ثلاثة عناصر هي التحام أجزاء النظم والتئامها 

على تخیر من لذیذ الوزن، ومناسبة المستعار منه للمستعار له، ومشاكلة اللفظ وشدة 

، وتلك سبعة كاملة هي الصورة الكاملة لعمود 15اقتضائها للقافیة حتى لا منافرة بینها

، تكون للنقاد الحكم الفصل على جودة أو رداءة الشعر، وهو ما أملته ظروف الشعر

  .تاریخیة وحضاریة دفعت إلى وضع قوانین وشروط لتقنین حركة الإبداع

فیما عرف بنظریة  )ـه417ت (وتتمظهر الشعریة عند عبد القاهر الجرجاني 

أي في علاقة اللفظ النظم، التي بین فیها أن الفرادة والإعجاز یكمنان في النظم؛ 

بالمعنى، فالكلمة تنتج بعد ترتیب الحروف، وهذه الكلمة تقف بجوار كلمة أخرى 
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وبناء على ترتیب المعاني في النفس، وهذا الترتیب الأول للمعاني في النفس یقتضي 

  .16اقتفاء آثار المعاني، فتلفظ الجملة المنظومة فینتج نظم الكلم

كون في اللفظة المجردة بل یحكم علیها عند فالجرجاني یرى أن الشعریة لا ت

دخولها السیاق وبروز المعنى على وجه یقتضیه العقل، وبتراط الألفاظ یحدث النظم 

  .فالنظم عند الجرجاني هو جوهر الشعریة

فقد عبر عنها بالتخییل إذ  )ـه608ت ("حازم القرطاجنّي"أما الشعریة عند  

ن شأنه أن یحبب إلى النفس ما قصد كلام موزون مقفى م:" یعرف الشعر بأنه

تحبیبه إلیها ویكره إلیها ما قصد تكریهه لتحمل بذلك عن طلبه أو الهرب منه بما 

یتضمن حسن تخیل له ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن هیئة تألیف الكلام 

أو قوة صدقه أو قوة شهرته أو بمجموع ذلك وكل ذلك یتأكد بما یقترن من إغراب 

الاستغراب والتعجب حركة للنفس إذا اقترنت بحركتها الخیالیة قوي انفعالها فإن 

وقد جمع هذا التعریف بین الرؤیة العربیة للشعر إذ هو موزون مقفى  .17"وتأثیرها

  . والرؤیة الیونانیة متمثلة في المحاكاة بسبب تأثره بترجمة ابن سینا والفرابي

تعبیرا عن تجربة صاحبه، یشمل  لا یهمل كون الكلام""حازم القرطاجنّي"و

كلّ ما یتعلق به اجتماعیا وفنیا، فإنه یؤمن بقدرة الشاعر، على استخدام اللغة 

استخداما واعیا یلهي المتلقي عن البحث في صدق التجربة أو كذبها مما یزیدنا 

اعتقادا، بأن طاقة المبدع التعبیریة تتجلى بالدرجة الأولى في حسن التخیّل 

  .18"والمحاكاة

هذا فقط كإشارة لوجود وعي فكري ونقدي في التراث النقدي العربي بمفهوم 

طبعا هو وعي تخمیني لم یرتق إلى الرؤیة التأسیسیة  -الشعریة وما یرتبط بها

  .التنظیریة

  :مفهوم الشعریة عند نقاد الغرب المحدثین .4
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أما عن الشعریة الغربیة الحدیثة فسنقتصر وفي عجالة على تصور كل من 

كون  ، ولكن قبل ذلك سنشیر إلى الشعریة اللسانیةودروف وجاكبسون وكوهینت

اللسانیات حاولت إخراج الدراسات الأدبیة من الأحكام الانطباعیة والآراء الذوقیة، 

  .لذلك نجد روح المنهج اللساني تسري في جل الدراسات النقدیة الحدیثة

ث استطاعت أن تحقق وقد أسهمت اللسانیات في تطویر مفهوم الشعریة، حی

بسب اعتمادها منهجا علمیا دقیقا  ، وذلكتحولا جذریا في مجال الدراسات اللغویة

إذا " ، و"علم الأدب"لتحقق مفهومها الفعلي كانت الشعریة في أمس الحاجة إلیه 

كانت اللسانیات علم بنى اللغة فالشعریة تشكل أحد فروعها وتتمیز بحسب هذا 

، وعلیه فالشعریة استطاعت من خلال توظیفها 19"قد الأدبيالادعاء العلمي عن الن

لمستجدات الحقل اللساني أن تحقق تطورا كبیرا، ومن ذلك تعاملها مع النص الأدبي 

هدفه البحث في فرادة اللغة الأدبیة وتمیزها عن اللغة  20"نسقیا محایثا"تعاملا 

     . المعیاریة

ما الذي یجعل من "السؤال  ویتحدد مفهوم جاكبسون للشعریة بالإجابة عن

فرع من اللسانیات "یعرف الشعریة بأنها " جاكبسون"فـ" مرسلة كلامیة عملا فنیا؟

ویدل هذا على أن  21"یعالج الوظیفة الشعریة في علاقاتها مع الوظائف الأخرى للغة

الدرجة الأولى تتعدى نطاق جاكبسون ینظر إلى الشعریة بوصفها وظیفة لسانیة ب

  .الشعر

لا یعنى بالأدب الحقیقي بل بالأدب " یرى بأن الشعریة علم فتدروف  أما 

الممكن، وبعبارة أخرى یعنى بتلك الخصائص المجردة التي تصنع فرادة الحدث 

وعلیه فإن شعریة تدروف تشتغل على خصائص الخطاب  22"الأدبي، أي الأدبیة

تصنع فرادة وتمیز  في بنیته المجردة واستنباط القواعد التي -بكل أنواعه–الأدبي 

  . الحدث الأدبي
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كاللسانیات تهتم باللغة وحدها ویكمن الفرق "أن الشعریة ن كوهی بینما یرى

الوحید بینهما في أن الشعریة لا تتخذ اللغة عامة موضوعا لها، بل تقتصر على 

كما أنه یحصر موضوع الشعریة في الشعر على  23"شكل من أشكالها الخاصة

  .خلاف سابقیه

الشعریة تقوم على مبدأ المحایثة مثلها مثل اللسانیات؛ باعتمادها على ولأن 

" كوهین"تفسیر اللغة باللغة ذاتها، فقد كان هذا منهجها لتحقیق علمیتها لذلك یعتبر 

  .24"الشعریة محایثة للشعر ویجب أن یكون هذا مبدؤها الأساسي"

  :النقد العربي الحدیث فيمفهوم الشعریة  .5

لشعریة عند النقاد العرب المحدثین فهي تختلف عن فیما یخص مفهوم ا

الشعریة القدیمة من حیث اتساع المفهوم وارتباطها بالشعریة الغربیة كما شملت أنواع 

الخطاب متجاوزة الشعریة القدیمة التي انحصرت في الشعر، هذا وسنركز في مفهوم 

ل أبي دیب الشعریة في النقد العربي الحدیث على مفهوم كل من أدونیس وكما

  . وجمال الدین بن الشیخ

ینطلق أدونیس في بناء مفهومه للشعریة من الشعریة الشفویة الجاهلیة مبینا 

أثرها في النقد العربي من خلال خصائصها الممثلة في السماع والإعراب والوزن كما 

یعیب علیها عدم مواكبتها الحركة الابداعیة والتعامل مع الجدید وفق مقاییس 

  .ة الأولىالشفوی

ویشیر أدونیس إلى أثر القرآن في الشعریة بفعل ما فتحته بنیة هذا النص 

المعجز من أفق فقد تمحورت حوله دراسات عدة وضعت أسس نقدیة مهدت لتأسیس 

شعریة عربیة جدیدة نتیجة لظهور معاییر جدیدة لكتابة القصیدة العربیة، كما أنه 

ة الكتابیة عامة كامنة في النص القرآني من یرى بأن الحداثة الشعریة خاصة والحداث
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حیث أن الشعریة الشفویة الجاهلیة تمثل القدم الشعري وأن الدراسات القرآنیة ابتكرت 

  .علما للجمال جدید

ویرى أحمد علي سعید أن التواتر الدلالي لیس خاصا بالمعنى أو الموضوع 

مظاهر الصوت فإنه بل هو نتاج تفاعل الصوت والمعنى وحیث أن الوزن هو أحد 

یمكن أن یكون عنصرا فاعلا في تغییر المعنى، أما الشعریة من حیث ارتباطها 

بالمعنى فتنشأ عن مقدار تراتب المعنى في داخل البنیة الصوتیة أي ما یمكن أن 

  .   تختزنه البنیة الصوتیة الواحدة من معان متعددة

طریقة التعبیر أو وینفي أدونیس الشعریة عن الوزن فیحصر الشعریة في 

كیفیة استخدام اللغة فهو یصل إلى لغة الشعر لا من خلال فحص هذه اللغة في 

ذاتها وإنما من خلال المقایسة الخاطئة بما لیس شعر أي یحاول إسناد الشعریة إلى 

إن الفرق بین الشعر والنثر لیس الوزن بل في "المعنى بنفیها عن الوزن إذ یقول 

وفي رأي أدونیس أن الشعریة لا تقاس بفائدتها السیاسیة أو  25"طریقة استعمال اللغة

الاجتماعیة المباشرة إنما تقاس بمستوى احتضانها الانسان العربي في هویته وقلقه 

  ... وتطلعه وإبداعیته وحریته 

مسافة التوتر : أما الشعریة عند كمال أبي دیب فتستند على مفهوم الفجوة

من وظائف ما یسمیه الفجوة أو مسافة التوتر، وهو  فالشعریة عند أبي دیب وظیفة

مفهوم لا تقتصر فاعلیته على الشعریة بل إنه لأساسي في التجربة الانسانیة 

بأكملها، غیر أنه خصیصة متمیزة، فمسافة التوتر خصیصة بنیویة ممیزة للشعریة؛ 

یقول  متغیر عبر التاریخ إذ) مفهوم(أي أنها شرط مطلق مشیرا إلى أن الشعریة 

  .تتغیر مفهومیا؛ أي على صعید التصور النقدي لها لا في طبیعة مكوناتها

وقد استفاد أبو دیب من معطیات النقد الحدیث في مختلف مدارسه 

واتجاهاته، ورغم إصراره على أن الشعریة خصیصة نصیة إلا أنه لا یتردد في القول 
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یض من أغوار عمیقة في الذات اكتناه البعد الخفي للشعریة یبدوا أن ینابیعه تف"أن 

   26"الانسانیة یستحیل النفاذ إلیها الآن

والشعریة عند أبي دیب لیست الحقل الذي یدرس المبدأ المولد في الخطاب 

الشعري، بل وظیفة من وظائف الفجوة ومیدان اشتغال الفجوة مسافة التوتر لیس 

ة یمیزها عن التجربة الخطاب بل الرؤیة والتجربة، فهي شرط ضروري للتجربة الفنی

  .العادیة والرؤیة الیومیة

أما الشعریة عند جمال الدین بن الشیخ، فإنه یرى أن أدب اللغة العربیة منذ  

استغرقت  العصر الجاهلي حتى بدایة القرن العشرین، هو أدب شعري تماما،

   .27استمراریته خمس عشرة قرنا، وهي تشهد ثباتا نادرا یستحق الوقوف علیه وتأمله

الشعریة العربیة من بلوغ ذلك بفضل الإجماع والاتفاق بین  استطاعتوقد 

یتجلى ربي كما هو العلماء في عصر التدوین، على السواد الأعظم من الشعر الع

وقد اختلف العلماء بعد في بعض الشعر كما اختلفت في : "قول ابن سلام خلال من

وقد كان منهجهم هذا  28"ن یخرج منهسائر الأشیاء، فأما ما اتفقوا علیه فلیس لأحد أ

  . هو المنهج نفسه الذي طبق على روایة الحدیث

، وفي 29تأمین خطاب نقدي دائم، وتخلید تقلید ثقافي: ومهمة الشاعر هي

أن "إطار المسلمات النظریة التي تؤسس لطرق الإبداع الشعري وبنیاته اللغویة، یرى 

لقواعد الجنس الأدبي ویتوفر على الشاعر یلعب بأدوات اللغة والكلام، ویخضع 

ولا تلعب كل هذه العناصر دورا متماثلا أو ثابتا، إنها وهي ... ضروب الأغراض

  .30"مرتبطة ببعضها بعضا تلعب كل واحدة منها وظیفة خاصة ومتغیرة

الارتیاض، شأنها في ذلك اكتساب بفضل الصناعة و  -في رأیه -الشعریةو 

ولا یخفى أن الناقد جمال الدین بن الشیخ في شأن كل كفاءة ذات طبیعة لغویة، 

تطرقه للشعریة العربیة لم یغفل دور أي ناقد من النقاد القدامى، وقد سجل إسهاماتهم 
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، وقد خلص في آخر بحثه إلى صعوبة الوصول "الشعریة العربیة"وآراءهم في كتابه 

د كل الثغرات، إلى نتائج سریعة ملمحا إلى التكامل الذي أحدثه النقاد القدامى لس

والخروج بالقصیدة على الوجه الذي عرفناه، والحداثة التي خرج بها المجددون في 

القرن الثاني الهجري ومدى أحقیتهم فیما ذهبوا إلیه، مسایرة للتغیرات والمستجدات 

  .التي طرأت على عصرهم

            :خاتمة .6

 الشعریة وما یمكن الخلوص إلیه ختاما هو أن الفصل في موضوع مفهوم

نقدیة خاصة وأنها تقلبت على أرضیات أمر دونه عقبات جمة  في الدلالات والأبعاد

ما أضفى علیها زئبقیة تجعلها تروغ عن أي تحدید منهجي دقیق،  ،مختلفةوتاریخیة 

فمن خلال تتبع المسار التاریخي للشعریة یتضح أنها مفهوم متغیر على صعید 

ونات، لذلك فالشعریة شعریات وهذا نتیجة لتعدد لا في طبیعة المك التطور النقدي

  .التعریفات واختلاف الرؤى

تعنى بقواعد الإبداع الأدبي والفني  الشعریةأن  إجمالا وعلیه یمكن القول 

من النظریات اللسانیة،  أحیانا مستفیدةوالجمالي، والبحث في مكوناته الداخلیة 

لنصوص والخطابات وتركیبها، على النسق التفاعلي الداخلي، وتفكیك ا مركزةو 

، ودراسة المستویات الصوتیة، والإیقاعیة، والصرفیة، والتركیبیة، والدلالیة، والبلاغیة

  .عن كونها تتجاوز ذلك لتهتم بتصنیف الأنواع والأنماط والأجناس الأدبیة ناهیك
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